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سدّل شلخنا الامام العلامة شيخ الاسالام > تق الدين أي و العياس, 
أحمد بن عبدالحليم بنعبدالسلام العالم الرياقوالعايد نوراف اوتئهنة 
الحرابى أيده الله تعالى ما يقول تي العرش هل هو كرى أم لا ؟ واذا 
كأنَكرياً والله من ورائه محبط يه يلى عنه.قها فائدة أن الصد يتوجدالى 
ألله تعالى من دعائه وعبادته فيقصد العلو دون غيره ولا فرق حينئذ 
وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من الهات البى حيط 
بالداعى . ومع هذا جد تي قاوينا قصداً يطلب العلو فلا يلتفت عنة 
ولا بسرة . فأخيرنا عن هذه الضرورة الى جدهافي قلوينا ؛ وقد 
قطرنا عليها . وابسط لنا الحواب في ذلك بسطاً شافي ا يزيل الشهة 
وحقق الحق ان شاء الله . أدام الله النفح بم وبعلومك آمين جه 

فأحاب رحمه الله تعالى عا نصه : الخد لله رب العالمين . الخواب. 
عن هذا السؤال بثلاث مقالات جه احداها : أن لقائل أن يقول ليئبت 
بدليل يمد عليه أن العرش فلك من الافلاك المستديرة الكرية 
العكل . لا بدليل شرعى . ولا بدليل عقلى . واعا ذ كر هذا طائفة 
من المتأخرين الذين نظروا في عل ا ميكة وغيرها من الفلسفة فرأوار 
أنالافلاكتسعةوأنالتاسع وهو الاطلس حيط مها مستدير كاستدارمها 
وهو الذي حركها الحركة الشوقية وانكان لكل فلك حركة تخصه 
غير هده الحركة العامة م سمعوأ قِ أعخاز الاندياء صلواتاللهوسالامه 


سس له مسيم 


عليهم ذ كر عرش الله.وذ ك ركرسيه. وذّكر السمواتالسبم. ققالوا 
بطريق الظن أن العرش هو القلك التاسم لاعتقادم أنه لس وراء 
التاسع شىء اما مطلقاً واما أنه لبس وراءه عخلوق. ثم أن منهم من رأى 
أن التاسع هو الذى بحرك الاقلاك كلها خملوه مبدأ الحوادث.وزعموا 
أن الله حدث فيه ما يقدره في الارض أو بحدثه في التفس البىز عموا 
أمها متعلقة به أو في العقل الذى زعموا أنه النتى صدر عنه هذا القلك 
ورعا مهاه بعضهمالروح ء وربما حمل بعضهم النقفس هي الروحءورعا 
جعل بعضهم النفس حي اللوح الحفوظ يا جعل المقل حو القل . وتا 2 
جعلون اللو ح هو العقل القعال العاشر الذى لفلك القمر أو النقفس 
المتعلقة يه ؛ ورعا جعلوا ذلك بالنسبة الى الحق سبحانه كالدماغ بالنسبة 
الى الانسان يقدر فيه ما يفعله قبل أن يكونء الى غير ذلك من المقاللات 
الى قد شرحتاها وبينا فسادها في غير هذا الموضع . ومنهم من يدعى 
أنه علم ذلك بطريق الكشف والمشاهدة ويكونت كاذياً قها يدعيه واعا 
أخذ ذلك عن هو لاء المتفلسفة تقليداً هم أو موافقة لهم على طريقتهم 
الفاسدة 6) فعل أصحاب رسائل اخوان الصفا وأمثالمم . وقد يتمثل 
فينفسه ما تقلده عنغيره فيظنه كشفاً كا يتخيل النصراى التثليث الذي 
يعتقدموقد يرى ذلك في منامه فيظنه كشفاً . واعا هو ميلا اعتقده. 
وكثير من أرباب الاعتقادات الفاسدة اذا ارتاضوا صقلت الرياخظة 
نفوسهم فيتمثئل طم اعتقاداهم فيظنونها كشفاً . وقد بسطنا البكلام 
على هذا في غير هذا الموضع جر 

والمقصود «نا أن ما ذ كروه من أن العرش هو القلك التاسم 


نسم كي اسسسسم 


ع 


قد يقال انه ليس طم عليه دليل ل عقل ولا شرعى . أما العقلى فان 
أعة الفلاسفة مص ر حون يأنه لم يقم عندم دليل على أن الاقلاك هي 
تسمة فقط بل جوز أن تكون أ كثر من دلك ولكن دلتهم الحركات 
الختافة والكسوقاتو نحو ذلك على ما ذ كروه. ومالم يكن لهم دلي لعل 
ثيوته فهملا يحلمون شوته ولا اتتقاءه . مثال ذلك أهم علموا أن هذا 
الكو كب نحت هذا بأنالسفل يكشف العلوي منغير عكس.فاستدلوا 
ذلك على أنه من فلك فوقه . كم استدلوا بالحركات الختلفة؛ عنى أن 
الافلاكعختلفة. حَتى جعلوا فيالفلك الواحد عدة أقلاك كفل كالتدوير 
وغمره.فأما ما كان موجوداً فوق هذا ولم يكن لحم ما يستدلون به على 
ثبوته فهم لا يعلمون نفيه ولا اثياته بطريقهم . وكذلك قول القاتل ان 
حركة التاسع مبداً الموادث خطاً وضلال على أصوطمء فانهم بعواون 
ان الثاءئ له حركة مخصه عا فيه من الثوابت. ولتلك الركة قطبان غير 
قطي التاسم.وكذلك ااسابع والسادس. واذا كان لكل قلك -,نة 
تخصه. والحركات الختلفة هي سبب الاشكال الحادئة الحتلفة الفا “ية» 
فتلك الاشكال سيب الوادث السفلية كانت حرةة التاسع جزهء ':- دب 
كركة غمرء: والاشكال الحادثة في الفلك 5قارنة آلكوكب لكر ' . في 
درجة واحد : ومقابلته له ادا كان يشبما نصمالغفلكوهو أله ,: نون 
درجة وتثليثه له اذا كان بشهما ثلث الفلكوهو مائة وعشرون- «ث 
وترسيعدله اذا كان يما ربعه تسعوزندرجة؛ وتسداسه لداذا كار .مك" 
سدس الفلكستون درجة -وأمثال ذلك من الاشكال اها حددت» أت 
مختلفة وكل حركة ليست عن الاخري؛ اذ حركةاك.: الى ف ات 


اسمس لم سمي 


عن حركة التاسع وانكان تابعاً له في الحركةالكلية كالانسانالمتحرك 
فيالسفينة الى.خلاف حركتهاء وكذلك حركة السايع التى مخصه ليست 
عن التاسع ولااعن الثامنء وكذلك سالز الافلاك . فكيف بجوز أ 
جعل مبداً الحوادث كلها محرد حركة التاسع م زعمه من ظن أ نالعرش 
كثيف. والفلك التاسم عندم بسيط متشايه الاجزاء لا اختلاف فيه 
أصلاء فكيف يكو زسبباً لامور مختلفةلا باعتبار القوابلو أسبابأخر؟ 
ولكن هم قوم ضالون جملونه مع هذا ثلاعاثة وستين درجة؛و جماون 
لكل درجة من الاير ما الف الاخرى؛ لا باختلاف القوايل كن 
جىء آلى ماء واحد فيجمل لبعض أجزائه من الاثر ما خالف الآآخر 
لاحسب القوايل بل جمل أحد أجزائه مسختاوالآخر ميرداًءو الاآخر 
مسعداً والاخر مشقياًءوهذا تما يعلمونهم وكلعاق ل أنهباطلوضلال. 
واذا كان هؤلاء ليس عندهم ما يني وجود ثىء آخر قوق الافلاك 
التسعة ءكان الزم بأن ما أخيرت يه الرسلمن أن العرش هوالفلك 
التاسع رجا بالغيب وقولا بلا علم . هذا كله بتقدير ثبوت الافلاك 
النسعة على المشهور عند أهل الطيئة. اذ فيذلك من النزاع والاضطراب. 
وني أدلة ذلك ما ليس هذا موضمه واما تكلم" فالافلاك في أشكالما 
وأحاطة بعدها عض من حجنتس واحد ‏ فنسية السابع الى السادس 
كنسية السادس الى الخامس ؛ وَاذا كان هناك قلك تاسع قنسبته الى 
الثامن كنسبة الثامن الى السابع + 

وأما العرش فالاخبار تدل على مباينته لغيره من الخلوقات. وأنه 

(1) قِ النسسخة المطبوعة وابما تكلم على هذا التقهير والافلاك ال . 


مسمس الخ مستسممميم 


لمى نسيته إلى بعضها كنسبة بعضها الى بعض . قال الله تعالى ( الذين 
حملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رهم ويؤمنون به ) الآية . 
وقال سبحانه ( وحمل عرش ربك قوقهم يومئذ مانية) . فأخير أن 
للعرشهلةاليوم ويومالقيامة.وانملته ومن حولهيسبحون ويستغفرون 
للمؤمنين ومعلوم أن قيام فلك من الاقلاك بقدرة الله تعالى كقيام 
سائر الافلاك لافرق في ذلك بن حكرة وكرة .وان قدر أن لبعضها 
ملائكة في نفس الاح حملها كه حك نظايره . قال تعالى ( وترى 
الملاتكة حافين من حول العرش ) الآية . قذكر هناك أن الملائكة 
حف من حول العرش ء وذ كر في موضع آخر أن له حملة .و جع في 
موضع ثالث يين حملته ومن -وله ققال ( الذين بحملون العرش ومن 
حوله ) وأيضافقد أخبر أن عرشككان على الماء قبل 1ن خلقالسموات 
والارض م قال تعالى ( وهو الذي خلق السموات والارض في ستة 
أيام وكان عرشه على الماه ) وقد ثبت في صحيح البخاري عن مرانين 
حصين عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال «كان الله ولم يكن ثىء 
غيره »وكانعرشه على الماء. وكتبفي الذ كر كلتىء. وخلق السموات 
والارض» وفي رواية له «كان الله ولى يكن ثتىء قبله »وكانعرشه على 
الماء . “مخلقالسموات والارضء وكتب في الذ كر كل شىء » وقيرواية 
لغعر ده صحة « كان الله ول يكنثىء محه. وكان عرشه على الما ع كن 
في الذكر. كل ثىء » وني صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو عن النى 
صلى الله عليه وسلم أته قال<ان اللهقدر مقادير الخلائققبل أن خلق 


سسسم ##ة سسست 


اواك والارضن: سين الف نويه “وكا هر عنة عل اماد ووهدا 
التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السموات والارض مخمسين 
آلف سنة وهو سبحانه وتعالى يتمدح بأنه ذو العرش - كقوله سبحانه 
( قل لو كان معه آالحة كم يةولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ) 
وقوله تعالى ( رفيع السرحات ذو العرش يلقي الروح من أحمره علىمن 
يشاء من عباده لينذر يوم النلاق يوم هم بارزون لا متي على الله مثيم 
شىء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) وقال تعمالى ( وهو الغفور 
الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد ) وقد قريء المجيد بالرقعم 
صفة لله ؛ وقرىء بالخفض صفة للعرش . وقال تعالى ( قل من 
رب السموات السب ورب العرش العظيم سيقولون الله قل 
أفلا تتقون ) قوصف العرش بأنه بد وأته عظم وقال تعالى ( فتعالى 
الله املك الحق لا اله الاهو رب المرش الكرم ) قوصفه بأته 
كر أيضاً . وكذلك في الصحيحعن عن اين عباس رضى الله عنهما 
« أن الى صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا اله الا الله 
العظم الخلم» لا اله الا الله وب العرش العظمء لا اله الاالله ر بالسموات 
ورب الأرض ورب العرش الكريم » قوصفه في الحديث بأنه عظم 
وكرم أيضاً . فقول القائل المنازع أن نسبة الفلك الأعلى الى مادوته 
كنسية الآخر الى مادونه .فل وكان العرش من جنس الاأقلاك ل كانت 

() النسخة اللطبوعة في جموعة رسائله الكبرى عصر بهذا القدر وأما نسحتا 
هده فبىالنسخةالتامة الصحيحة الوافية بكل ما أحاببه ولعل من نر الرسائل الكيرى 
لم يعثر الا على هذا القدر . 


شم كلم ند 


فسيته :الى مادونةكنسية الآخر الى مادوثه وهذا لا يوجب خروجه. 
عن الجنس و تخصيصه بالذّك ركم لم يوجب ذلك مخصيص سماءدون سهاء 
وات كاتت العليا بالنسية الى السفل ى كالفلك على قول هؤلاء ؛: وكا عا 
أمتاء ز عما دونه يكونه أ كبر كا عتاز السماء العليا ؛ ل 
السهاء الى المواء ؛ وتسمة الطواء الى الماء ا لك 
ومح هذا فل بخص واحدا من هذه الأجناس عما يليه يالذّكر؛ و لايوصفه 
بالكرموالمجد والعظمة؛ وقد علٍ أنه ليس سيبا لذاءهاولا لحركامهاء يل 
لما حركات مخصها فلا جوز أن يقال حركته ع يسبب الحو ادث ؛فركات 
غيره الى مخصه أ كثر ولا يازم م نكوته محيطا بها أن يكون أعظم 
من مجموعبا الا اذاكان له من الغلظ ما يقاوم ذلك ؛ والا قن المعلومأن 
الغليظ اذكان متقاريا قجموع الداخل أعظم من الحيط؛بل قد يكون 
يقدره أضعافاء يل الخركات الختلقة البي ليست عن حركته أ كر لكن 
حركته تعملها كلها وقد ثبت في صحيح مسلم عن جويرية بنت الحرث 
«أتالبى صل الله عليه وسل دخل علها وكانت تسبح بالخصىمنصلاة 
المبم البوقت الضحى ققال لقد قلت بعدك أربع كات لو وزتت با 
قلته لوزدمين:سبحان الله عددخلقه؛ سسحان الله زنة عرشه ؛ سسيعان 
الله رضاء نفسه.سبحان اللنمداد كلات» فهذا ييحن أن زنة العرش أثقل 
الأوزان. وم يقولون ان الفلك التاسع لاخفيف ولا ثقيلبليد على 
أنه وحده أثقل ما عثل بهدكما أن عدد الخلوقات | كر ما عثل به .وقي 
الصحيدين عن أتى سعيد قال « جاء رجل من المهود الى النى صل الله 
عليه وسلٍ قد لطم وجهه فقال رجل من اصحايك لطم وجهى فقال له 
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00 لكك 


٠‏ الى صلى الله عليه وس أدعه فقال لم لطمت وجبه فقال بارسول الله 
بىعمرت بالسوق وهو يقول والذى اصطنى موسى على البشر فقلت 
بايث وعلى تمد فأخذتنى غضبة فلطمته ققال التى صل الله عليه 
وس لا روا بين الأنبياء فان الناس يصعقون يوم القيامة فأ كون 
أول من يقيق فاذا أنا بموسى آخذاً بقائمة من قواثم العرش قلا أدري 
أفاق قبل أم جوزى بصعقتهمفهذا فيه ببانأن للعرش قوائتم .وحاء ذكر 
القائمة يلفظ الساق . والا فلاك متشابة في هذا الاب وقد أخرحا في 
الصحيحديين عن حابر قال « سمعت التي صلى الله عليه وسلم يقول اهيز 
عرش ال رحمن لموت سعد بن معاذ قال فقال رجل ار ان البراء يقول 
اهز السرير قال أنه كان بءن هدين ارين الاو لوي ضغان 
سمعت ني الله صلل لمعل وم كول 81 عرش ال رحمهن لمو تسعد 
ابن معاث» ورواه فين في صحبحة دن حدددث 1 أس«أن الي صل الله عليه 
وسلم قال وجنازة سعدموضوعة اهترز طا عرش الرحمن» وعندهم أن 
حركة القلك التاسع دائمة متشابهبة ومن تأول ذلك على أن المراد يه 
استبشار حملة العرش وقرحهم:فلا بد له من دليل على ماقال 5 ذكر 
أبو الحسن الطيري وغيره أن سياق الحديث ولفظه ينؤيهذا الا<مال. 
وف صحيح البخاري عن أنى غراره قال« قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من آمو الله و رسو لط وأقا م الصلاة وصام رهضان كان حقاً على 

الله أن يدخله الحنة؛هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه الى ولدقها 
قالوا يارسول الله أفلا ننصمر الناس يذللكقال اناطْنة مائقدرجة أعدها 
الله للمباجرين في سبيله كل درجةين بينهها كا بين السماء والارض 


د ١6‏ سد 


كاذا سأك نم الله فسلوه الفردوس فانه أ وسط النة وأعلى النة وفوقه. 
0 ومنه يفجر أ نهار اجنة »وى تحسم عن فى سعيد 

«آث ورسول الله صل اله عليه وا قال يا أيا سعيدمن رضى بالله ريا 
وبالاسلام ديناً وعحمد نبياً وجدث له النة قعجب لما أبو سعيد فقال 
اعدها على يارسولالله ففعلقال وأحرف يرقح ألله مها العبد مائةدرجة 
ماين كل در جتنم يعن السماء والارض قال وما هى يا رسول الله 
قال الجهاد في سبيل الئةءوفي صحييح البخارى« أن أم الربيع بنت البراء 
وحمى أم حارثة بن سراقة أنت النبي صلى الله عليه وس فقت يا ألله 
ألا حدني عن حارئة وذان قتل يوم يدر أصابه سهم غرب ” '* مان كان 
في الجنة صبرت وانكان غير ذلك اجتبدت في البكاء قال يا أم حارثة 
أمبا خمات في النة وأن ابنك أصابالفردوس الاعلى» فهذا قد بين في 
الحديث الاول أنالعرشقوق الفردوس الذي هو أوسط الْنة وأعلاها 
وَأت الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كا بهن السماء والارض 
والفردو سأعلاها. والحديث الثاىيوافقهقو وصف الدرالمائة .والحديث 
الثالك يوافقه في أنالفردوس أعلاها . واذا كا نالعرش قوق القردوس 
فللقائل أن يقول اذا كا نَكذلككان في هذا من العلو والارتفاع مالا 
يعمل باطيئة اذ لا يلم بالمساب أَق يكن الثامن والاول كا وحن السماء 
ألا ض مائة مرة إل حلط أ التاسع ملاصق للثامن قبذا قد بين 
() السيم الغرب هو الذى لا يعرف راميه ؛ يقال سهم غر ب بقح الراه وسكوج» 


وبالاضافة وبغيرها . وقِل هو بالسكون اذا أتاه من حيث لا يدرى . وبالفتح آذإ 
رماه قاضَات غيره أهنباية . 


١١‏ د 


, أنالعرشفوق الفردوس الذىهو أوسطاطنةو أعلاها .وفيحديث أبىذر 
المشهو ر قال« قلتيارسول الله أىما أتزل”* عليك أعظم قا لآب ةالكرسى 
مقاليا أباخر ما السموات السيح مع الكربى الا كلقة ملقاة بأرض 
خلاة وفضل العرش ا كلفضل الفلاة على الخلقة » والحديث 
إمطرق و قرو أد أبو حاتم بن حبان في صحيحه واد في المستد 
وغعرها . وقد استدل من استدل على أن العرش مقبب بالحديث ت الذى 
في سعن ألى داود وغيره عن جمير بن مطعم قالماآ 3 رسول الله صللى 
الله عليهوسام اعرانى فقال يارسول الله جبدت الانفس وماع العيال 
وهلك المال فادع الله لنا قانا نستعفح بك على الله وتستشقع بالله 
عليك فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم -دى عرف في وجيه 
وقال ورحك أتدرى ما تقول ان الله لا يستصفم يه على أحد من خلقه 
شأن الله أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته 
وأرضه هكذا يأصابعه مث لالقبة» وف لفظه وأن عرشه فوق سمواته 
وسمواته فوق أرضه هكذا وقال يأصابعه مثل القبة » وهذا الحديث 
وان دل على التقبيب وكذلك قوله عن الفردوس أنها أوسط اطنة 
وأعلاها مع قوله وأن سقفها عرش الرحم نأو أنفوقهاعرش الرحمن 
والاوسط لا يكون الاعلى الا في المستدير فبهذا لا يدل على أنه قلك 
من الا فلاك يل اذا قدر أنه فوق الأفلاك كلبا أمكن هذا منه سواء 
قال القائل انه محيط بالأفلاك أو قال أنه فوقها وليس حيطا يها كما 
أن وجه الأرض فوق النصف الاعلى من الأرض وان لم يكنحيطا 
ااام 0010 


١9 سد‎ 


بذلك وقد قال أياس بن «ماوية السماء على الارض مثل القبة ومعلوم ٠‏ 
أن الفلك مستدير مثل ذلك ككن لفظ القبة يستازم استدارة من 
العلو ولا يستلزم استدارة م نجميع الجواتب الا بدليل منفصل . ولفظ 
القلت يدل على الاستدارة مطلقا لقوله تعالى( وهو الذي خلق الليل 
والهار والشمسوالقمر كل في فلك يسبحون)وقواه تعالى(لا التشسمس 
ينبغى لها أن تدرك القمر ولا الليل سابقالهار وكل فيفلك يسبحون) 
يقتضى أنها في قلك مستديرة ا قال ابن عباس رضى الله عنهها في 
فلكة مثل فلكة المغزل وأما لفظ القبة فانه لا يتعرض ذا المعبي 
لابن ولا اشات؛ لكن يدل على الاستدارة من العل وكالقيةالموضوعة 
على الاأوض.وقد قال بعضهم أن الأقلاك غير السموات »لك نرد علييم 
غيره هذا القول بأن الله تعالى قال(ألم تركيف خلق الله سبع سموات 
طباقا وجعل القمر قيهن نورا وجعل الشمس سراحا )قأخبر أنه جعل 
القمر فيين وقد أخير أنه في الفلك ولس هذا موضع سمط للكلام 
ف هذا .و نحقيق الا حمرقيه ويبان أن ماعلم بالمساب علما صحيحالايناقي 
ماحاء به السمعو أن العلوم الصحيحةلاتافيمعةو لا حيحاً؛ ؛إذكد سطنا 
الكلام على هذا وأمثاله في غير هذا الموضع . فان ذلك محتاج اليه 
في هذا ونظارٌه مما قد سكسل تين ا ايت يرون مايقال 
أنه معلوم بالعقل مخالها لما يقول أنه معلوم بالسمع . قأوجب ذلك أن 
كذبت كل طائفة يا لم تحط بعامه ىآ ل الامر يقوم من أعام 
الكلام فتكلمو | في معارضة الفلاسفة في الاأفلاك بكلام ليسمعهم 
به حجة لامن شرع ولاءن عقل وظنوا أن ذلك الكلام من تصر 


١# ل[‎ 


اغدويسة وكان با سهعنوة لوي بالاحلة! السرعيةأيضاً.وأما المتفلسفة 
وأتباعهم فعايتهم أن ستدلوا بما شاهدوه من الحسيات ولا يعلمون 
بازوواء خللة مثل أن علفيوا أن الهاو التفاعد كقه هايا وأن 
السحاب إذا اصطك حدث عنه صوت ونحو ذلك ككن علمهم بهذا 
كملمهم أن الى يصير قي الرحم ا الوصداا” يكون المى 
المتشايه الآجزاء مخلق منه هنه الا أعضاء !| لختلفة والمناقع التتلغة على 
هذا النرتيب المحك المتقن الذي قيممن المكمة والرحمة مامهرالألباب. 
وكذلك ماا الموجي لان يكون المحواء أو البخار متعقدا سحايا مقدرا 
بقدر مخصوص على مكان مختص به وننزل على قوم عند -اجتهم اليه 
إسقييع :قدو الحاجة لا يزيدفييلكوا ولا ينقصفيعوزوا.وما الموجب 
لاأن ساقه الى الارض الجرز اأبي لا عطر أو عطر مطراً لا ضيبا 
كرض مصر اذ كان المطر القليل لا يكفيها والكثير مهدم أبنوها 
قال تعالى (أولم وو انا سوق إلماء الى الاأرضالرز قتخر جبه زرعا 
تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ) وكذلك السحاب المتحرث 
وتقدعل أن عن عاقيا أن كور سيريا وض باإمالاة و و وطبيعية 
0 أذ اخرج المطبوع عن عركزه ه قيطلبي عودهاليه. أو ارادية 
وهي الاصل لشجميح المركات تابعة للحركة الارادية ا الى تصدر عن 
مالائكة اللة تعالى الي حي المسرات أحسأ -والمقسهات أعراً؛: وء _ ذلك 
مما أخبر الله به عن الملائكةء وفي الممقول ما يصدق ذلك ٠‏ ذ الكادم في 
هذا وأمثاله له موضم غير هذا .والمقصود هنا أن نين عا ذكر فق 
السؤال زائد عل ىكل تقدر قيكون اكلام في الوا -مبنياعلى حجج 


لسدااخ؟ سم 


علمية لا تقليدية ولا«مسلمة واذا بدا حصول الجواب على كل تقدير' 
كا سنوضحه لم يضرنا بعد ذلك أن يكون بعض التقد.راتهو الواقعم 
7 ان كنا نعلم ذلك لكن رين الحواب على تقدير دون تقدد_ واثبات 
ذلكفيهطو للا حتاج اليههنافان اكوا ب اذا كان حا صلاعل كل تقدي ركان 
أأحسن وأوجز + 

١‏ المقام الثانى »6 أنيقال العرش سواءكان هذا القلكالتاسعم 
أو جسما حيطا بالفلك التاسع أو كان قوقه من جهة وجه الارض 
محيطاً به أو قيل فيه غير ذلك جب أن يعل أن العالم العلوي والسفلى 
بالنسبة الىالخالق تعالى في غاية الصغرم قال تعالى( وما قدروا اللدحق 
قدره والارض جيماً قبضته يوم القيامةوالسموات مطويات بيميته) 
سبحانه وتعالى عما يتمركون . وفي الصحيحين عن أنى هريرة عن الي 
صلى الله عليه وسم أنه قال « يقبض اللهتبارك وتعالى الارض يومالقيامة 
ونطوي السماء بيمينه ثم يقول : أنا الملك أين ملوك الارض ؟» وفي 
المحيكان والإمط ابقل عن عيد الله ببق عر وال « قال رونو ل اللفصل. 
الله عليه وسم يطوي الله السموات يوم القيامة م يأخذحن بيده الى 
ثم يقول دأتا اللك؛ ؛ آين الجبارون ؛ أين المتسكيرون: ؛ تميطوي الارض 
بعماله نم يقول:أنا الملك:أين الحبارون؛أين المتكيرون ؟ » وفي لفظني 
لمعت عط ادن مي 155:7 لاراالى عجالة ىن 2 . 
أن الني صلى الله عليه وس قال « يأخذ الله سمواته وارقة ا 
ويقول أنا المللك ويقيض أصابعه ويبسطبا أنا الملك. حتَى نظرت الى 
المنير يتحرك هن أسفل شىءمنه -ى أنى أقو ل أساقط هو برسو ل الله 


ذدا ث9 ا 


“عل اللهعلية وس يو لفظ قال« رأيت رسول الله صلى اللمعليه وس 
على انير وهويقو ليا خذ الجبارسمو اندوأأرضه وفبض بيدهو جعل يقبضها 
ويسطها ويقول : أنا الرحمن : أتا الملك ؛ أنا السلام . أنا المؤمن . أنا 
المهيمن ٠‏ أنا العزيز . آنا الجبار . أنا المتكير . أنا الذي بدأت الدنياولم 
تكن ديا ؛ أنا الذي أعدتها . أبن المتكيرون ؟ أبن الجبارون ؟ » 
وتي لفظ « أين الجبارون أين المتكيرون وعيل رسول الله صل الله 
رم 6 عينه وعلى ثماله -ني نظرت الى المنير يتحركمن أسفل 
شىء منه دي ابى لأقول أساقط هو برسو ل اللهصلى الله عليه وسلم » 
والحديث وى ف اميم والمسانيد وغيرها بألفاظ يصدق بعضها 
بعضاً . وني بعض ألفاظه قال قرأ على المنير ( والارض حميعاً قبضته 
يوم القيامة ) الاية . قال مطوية في كقه يرعى مها كا برعي الغلام بالكرة 
وني لفظ « يأخذ الخبار سمواته وأرضه بيده فيجعلهما في كقه ثم يقول. 
هما هكذا م تقول الصبيان يالكرة أنا الله الواحد » وقال ابنعياس 
« يقيض عليهما قا ترى طرقاها بيده » وق لفظ عنه « ما السموات 
السبع و الارضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد ال رحمن الا كردلة 
قي يد أحدع» وهذهالآثار معروفة في كتب الحديث وفيالصحيحين عن 
عبد الله بن مسعود قال«أتى النبى صل الله عليه وسلم رجلهناليهود 
فقال ياحمد ان الله يجمل السموات على أصبع والارضعن على أصبح 
'والجبال على أصبعءوالماءوالعرى على أصبعء وسائر الخلق على أصبع 
فييزهن فيقول أنا الملك أتا الملك قالفضحك اانبىصل الله عليّه وسلم 
حتى بدت نواجذه تصديقاً لقول الميرم قال وما قدروا الله <ققدره 


سدذاكلا هد 


والارضجميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيميئه »الايتفتي - 
هذه الآية والاتعاديث الصحصحة المفسرة لما المستفيضة الى اتفق أهل 
العلم على صحتها وتلقيها بالقبول ما يبين أن السموات والارض وما 
بنها بالنسبة الى عظمة الله تعالى أصغر من أن تكون مع قبضه لا الا 
كالقبىء الصغير في يد عدن عق دوه تدش الدكرة قال 

: عبد العزيز بن عبد الله بن أبىسلمة العو الابناء نظعرمالك في كلامه 
المصهور الذى رد فيه على الجهمية ومن أو لكلامه الىأن قال فاما الذي 
جحد ماوصدف الرب من نفسه تعمقاً وتكلقا قد استهبوته الشاطاءن 
في الارض حبر انفصار يستدل بزعمه على ><د ما وص الرب وسمى 
من نفسه بأن قال لايد ان كان لمكذا هن أن يكزن ل كذا فعمى عن 
التيمن بالذني لغسد ماسمى الرب من نفسه قصمت الربعما لم يسم منها 
فلم يزل علىله العيطان حى جحد قول الله تعالى(وجوه يومد ناضرة 
الى رمها ناظرة)ققال لايراه أحد يومالقيامة لحدوا والله أفضل كرامة 
الله الى أ كرم بها أولياءه يوم القيامة من النظر الى وجهه وتضرته 
اياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد قضى أنهم لا عوتون فبم 
باانظر اليه ينظرون الىأن قال واها جحدوا رؤّية الله يوم القيامة اقامة 
للحجة الغالة المضلة لانه فد عرف اذ جلى طم يوم القيامة رأوا منه 
بواكاتر ايه قل الف نين وكان لننيائددا وفالالمسلمون اسوك 
الله هل ترى نا يوم القيامة فقال رسول اليه صلى الله عايه وسلم هلب 
تضارون في رؤية لشمس تسردونها سدايةالوا لا فتاله لتغار ون 


0 
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ريج كذلك » وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم « لا عتلىء النار <ى 
يضع الخبار فيها قدمه فقتقول قط قط وينوي يعطبا إلى يعض» و قال 
ا فعلت بضيفك البارحة . وقال ذمابلغتا 
ع د لله يضحك منآأز لكم وقنوطك وسرعة اجابتج. وقال له رجل 

من العر بأن ربنا يضحك . قالنعم قال لننعدم من رب يضح خيراء 
.وفي أشباه ذلك مما لم تحصه . وال ان وهو اسيم اللصير (واصبر 
- ريك فاتك يأعيننا ) وقال ( ولتصنع على عيتى ) وقال ( ما متمك 
أن تسجد لما خلقت بيدى ) وقال ( والارض حميعا قبضته يوم القيامة 
والسمواتمطويات بيميته سيحانه وتعالىصما يتسركون ) قواللة ما دلهم 
على عظم ووصف به نقسه وما حيط به قبضته الا صغر نظيرها متهم 
عندهم ان ذلك الذي ألتي في روعهم ؛ وحلق على معرفة قلوهم . مما 
بوصف الله من تقسه وسماه على رسوله سميتاء كما سماه ولم تتكلف منه 
عل ماسواه لا هذا ولا هذا لا جحد ما وصصف ولا تتكلف معرفة مالم 
يصف الخلوقات كالكرة وهذ! قبضه طا ورميه مها . واعا يين لنا من 
عظمته وصع الخلوقات بالنسية اليه ما يعقل نظيره منا . ثم الذي في 
القرآن واأهوت .عن أنه ان شاء قبضها وذعل بها ما ذك ركايقعل ذلك 
يوم القيامة وان شاء لم يفعل ذلك فهو قادر عل أن يقبضها ويدحوها 
كالكرة وفي ذلك من الاحاطة مها ما لا حصى وان شاء لم يقعل ذلك 
وك يال فيو ماين طا لدي عطاك ا ومن المعلوم ان الواحد .منا 
ولله ا شل الأعلى اذا كان عندء خردلة ان شاء قاضها فأحاطت 
بها قبضتهوان شاء لم يقبضها بل جعلها نحته فهو في الحالتمن مباين لما 


وسواء قدر أن العرش هو حيط باخلوقات كاحاطة الكرة عا فيها أو 
قيل انه قوقها وليس حيطا با كوجه الارض النى نحنعليه بالقسبة الى 
جوفها وكالقبة بالنسبةالى مامحتها أو غير ذلك. قعل النقديرين يحكون 
العرشى فوق الخلوقات والخالقسبحانه وتعالىقوقه ”" والعبد فيتوجيه 
إلى الله يقصد العلو دون التحت وتمام هذا يبيان ‏ 
(المقام الثالث» وهوأن نقول لا مخلو اما أن يكون العرش كريا 
كالافلاك ويكونحيطاءها واما أن يكون فوقها وليسه و كريا وانكان. 
إ ول شن المعلوم باتفاقمن يمره | أنالافلاكمستدر تكريةالشكلأن 
الجهةالعليا هى جبةالحيط وهي الحدود وأنالهية السفلهو المركز وليس. 
للافلاك الا جبات ااعلو والسفل ققط وأما الست قبى للحيوانٌ فان. 
له ست جواتب يوم جهته فتكون أمامه ومخلف أخري فتكون خلقه 
وجبة نحاذى عينه وجبة تحاذى ثمالهدوجبة حاذي رأسهوجبة تحاذى. 
جليه ولبسس طده الجبات الست في نفس.ا صفة لازمة بل هي حسي. 
النسبة والاضافة قيكون عمن هذا ما يكون شمال هذا ويكون أمام. 
هذا ما يكون خللهه هذا ويكون قوق هذا ما حت هذا لكن جبهةالعاو 
والسفل للافلاك لا تتعير فالحيط هو العلو والمركز هو السفل مع أن. 
وجه الأرض الي وضعها الله للانام وأرساها باليال هو الذى عليه. 
الناس والبهاثم والشجر والنبات والبال والأنهار الدارية فأما الناحية 


() هذا مذهب 0 0 به الكتاب ا به 


م 


دهع د 


لحري من الارض فالبحر حيط يها وليس هناك شىعمن الآحميين 
وما يتبعهم ولو قدر أن حناك أحداً لكان على ظهر الارض ولم يكن 
من في هذه الجهة حت من في هذه الهة ولا من في هذه تحت من في 
هذه 5 أن الاقلاك حيط بالمركز وليس احد جاني الفلك نحت الآخر 
ولا القطي المهاللى نحت الجنوبى ولا بالتكس وان كان العمال حو 
الظاهر أنا فوق الارض وارتفاعه بحسب بعد الناس عن خط الاستواء 
ها كان بعده عن خط الاستواء ثلاثعن درجة مثلاكان ارتقاع القطب 
عنده ثلاثين درجة وهو الذي يسمي عرض اللد ف أن جواتب 
الارض المخيطة مها وجوانب القلك المستدير ليس يعضها فوق بعض 
ولانحته فقكذلك ٠ن‏ يكون على الارض من الخيوانو النئاتوالاثقال 
فلا يقال انه حت أولئك وانما حذا خيال يتخيله الانسان وهو نحت 
اضافي م لو كانت علة ععى نحت سقف فالسقتف فوقها وان رجلها 
حاذيه ولذلك من علق ٠‏ مكوسا فانه حت السماء وا نكانت رجلاه آلى 
السماء وكذلكيتوم الانسان اذا كان في أحد جاتى الارضٍ أو الفلك أن 
الجانب الآخر محته وهذا اعس لا يتناز ع فيه اتنان ممن يقول الاقلااك 
مستديرة واستدارة الافلاكم أنه قول أعل لهيئةوالحساب فبو الذي 
عليهعلماء المسلمين »© ذكره أبو الحسن بن المناديو ابو مد بن حزم 
وأ الفرج بن الجوزى وغيرهم أنه متفقعليهبنعلماءالمسلمين وقد 
-قال تعالى(وهو النىخلق الليل والهار والشمس والقمر كل في فلك 
يسبحون)قال !بن عباس فالكة مث ل فلكةاللغز لوالفلكفياللغتعوااسةدير 
ومنه قوطم تفلاك دىالخارية اذااستداروكلم نيعم أن الافلاك مستديرة 


متسس به 8# مسيم 


بعلم أن الحيط هو العالى على المركزف يكل جانبومنتوهم أنمن يكونني 
الفلكمن تاحيته يكون نحته من في الفلك من الناحية الاخريتي نفس 
الاس فهو متوهم عندهم + واذا كان الاح كذلكفاذا قدر أنالعرش 
مستدير حيط بالّلوقات كان هو أعلاها وسققها وهو فوقها مطلقاً 
قالا يتوجه اليه وإلى ما فوقه الانسان الا من العلو لا من جهاته الماقية 
أصلا م: ومن توجه الى الفلك التاسع أو الثامن أو غيره من الافلاك 
من غير جهةالعل وكا ن ماهلا ياتفاق العقلاء فكيف بالتوجه الى العرش 
أو الى ما فوقه وغاية ما يقدر أن يكو نكري الشكل والله تعالى محيط 
باغخلوقات كلها احاطة تليق يجلاله . فان السموات السبعوالارض في 
يدا خش من أخخصة ف بف ]اجيتا 5 

وأما قول القائل اذا كان كرياً والله من ورائه محبط به بائّن عنه 
ها فائدة العمد يتوجه الى الله دمن دعائه وعبادته فيقصد العلو دون 
التحت فلا فرق حينئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغيرها من 
المهات الى حيط بالداعى ومع هذا جد ني قلوبنا قصداً يطلب العلو 
لاا يلتفت عنة ولا يسسرة فاخيرونا عن هذه الغسرورة البى يجدها وقد 
فطرنا عليها #فيقال له هذا السؤال اما ورد لتوهم المتوهم أن نصضف 
القلاك مكوق عت الارض و عت ناغل وحةه الأرضيمن الا دامينين 
والبباتموهذا غلط عظم . فا وكان الفلك نت الارض هن جهةلكان 
حتبا م نكل جهة فكان يازم أن يكون الفلك عت الارض مطلةك> 
وهذا قلب اللمْقائق اذ الفلك هو فوق الارض مطلقاً وأهل الهرئة 
يقولون لو أن الارض مخروقة الى ناحية أرجلنا وألق في الخرق شىء 


سد ؤب سند 


ثقي لكالحجر ونحوه لكان ينتهي الى المركز -ى لو ألتى في تلك الناحية 
حجر آخر لالتقيا جميعاً في المركز ولو قدر أن انسانين التقيا في المركز 
بدل الحجر لالتقت رجلاها ولميكن أحدما نحت صاحبه بل كلامافوق 
المر حكز وكلاها حت الفلك كالمسرق والمغرب فانه لو قدر أن رجلا 
بالمعمرقفي السماء أو الارض ورجلا بالمغرب في السهاء أو الارضمم يكن 
أحدها بحت الآخر وسواء كان رأسهأو رجلاد أو بطنه أو ظهر أو حاتبه 
ما يلى السماءأو تمايلىالارض واذا كان مطلوب أحدها ما فوق الفلكلم 
يطلبهالا من جهةالعليا ليطلبهمن جهقر جليهأو عينهأو يسارهلوجههن. 
أحدها أن مطلويه من الهة العليا أقرب اليه من جيع الجهات فلو 
قدر رجل أو ملك يصعد الى السماء أو الىما قوق كان صعوده مما يل 
رأسه أقرب اذا أمكنه ذلكولا يقول عاقل أنه مخرق الارض م يصعد 
من تلك الناحية ولا أنه يذهب عبتا أو شبالا أو أماما أو خلقاً الى 
حيث أمكن من الارض ثم يصعد لانه أي مكان ذهب اليه كان ععزلة 
مكانه أو هو دونه وكان الفلك قوقه فيكون ذهايه الى المهات امس 
تطويلا وتعباً من غير فائدة .ولو أن رجلا أراد أن مخاط الشمس 
والقمر فانه لا مخاطيه الامن الهة العليا مع أن الشمس والقمر قد 
ترق وقد تغرب فتتحرف عن سمت الرأس فكيف يا هو فو قكل 
شى- داعا لا يأفل ولا يغيبسيحانه وتعالى . وما أن الخركة كركةالحجر 
يطلب حسكزها بأقصر طريق وهو الخط المستةم فالطلب الارادى الذنى 
يقوم بقلوب العباد كيف يعدل عن الصراط المستةم القريب ويعدل 
المطريق منحرف طويل. والله تعالل قطر عباده على الصحةوالاستقامة 


الامن اجتالته العياطين فأخرجته عن قطرته الي فطر عليهاجالوجه - 
التاق أنهاذا قصدالسفلبلاءلو كانينتبىقصدهالىالمركز وا نقصدهأمامه 
أو وراءءأو عينهأو إسارهمنغهرقصد العلوكانمنتهبىقصده ا جزاءالهواء 
قلا بد له منقصد العلو ضرورة سواءقصد مع ذلك هذه الجيات أوم 
يقصدهاولوفر ضأنمقالأقصدممن المينمح الءلو أو عو الستر مع املو 
كان هذا عنزلة من يقول أريد أحج من المغرب فأذهب الى خراسانت 
ثم أذهب الى مكة بل عنزلة من يقول أصعد الى الأقلاك فأزل في 
الارض لم أصمد الى الفلك من الناحية الاخرى فهدا وان كان ممحكناً 
في المقدور لكنه مستحيل من جبهة امتناع ارادة القاصد له وهو مخالف 
للفطرة فان القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق لاسما اذا كان 
مقصوده معبوهه الذى يعبده ويتوكل عليه واذا بوجه اليه على غير 
الصراط المستةيم كان سعره متكوسا معكوسا .وأيضا فان هذا مجمع في 
سيره وقصده بين الننى والاثبات من أن يتقرب الى المقصود ويتباعد 
عنه وبريده ويلفر عنه فأنه اذا توجه اليه من الوجه النى هو عنه أبعد 
وأقصى وعدل عن الوجه الا”'قرب الادق كان حامعا بن قصدين 
متناقضين قلا يكون قصده له تاما أذ القصد التان فوت كيه وضده 
هذا مملو م بالفطرة ة فان الشخص اذا كان بحب النبيصل اللمعليدو سلم 
محمة ثامة ويقصده أو غهه عن 0 حته ممودة أو 
مذمومة مى كانت الحبة تامة وطلبالحبوب طلبه من أرب طري قيصل - 
اليه مخلاف ما اذا كانت الحبة المعرددة مثل أن بحب ما يكره محبته في 
لد يد ن فتبقي شهوته تدعوه أنى قصده وعقله يتبأه عن ذلك ؤمر اه يقصده 


ه من طريق يعيد م تقول العامة رجل الىقدام ورجلالىخلف وكذلك 
اذا كان في دينه نقص وعقله يأحره يقصد المسجد أو الهاد او غير 
ذلك من القصودات |أني تحب في الدينوتكرهها النفسفانه يبت قاصداً 
لذلكمن طريقبعيد متباطتاً فيالسير. وهذا كلهمعلوم بالفطرة وكذلك 
اذا لم يكن القاصد يريد الذهاب بنقسه بل يريدخطابالمقصود ودعاءه 
ونحو ذلك قانه مخاطبه من أقرب جهة يسمع دعاءه متها ويتال به 
مقصوده اذا كان اأقصد تاما. ولوكان رجل في مكازعال وآخر يناديه 
لتوجه اليه وناداه ولو حط رأسه في يثر وناداه حيث يسمع صوته لكان. 
هذا ممكنا .لكن لبس في الفطرة أن يفعل ذلكمن يكو نقصدهاسماعه 
من غير مصلحة راجحة ولا يفعل حو ذلك الا عند ضعف القصد 
و وحديث الادلاء الذي روى من حديث أ هريرة وأ ىذر 
رحى الله عنهيا قد رواه العرمذنى وغيره من حديث المس نالبصرى 
عن أبى هريرة وهو «نقطع فان امسن لم يسمع من أبى هريرة ولكن 
يقويه حديث أبى ذر المرقوع فان كان ثابتا فعناه لمبط على الله اغا 
هو تقدير مفروض أى لو وقع الادلاء لوقع عايه لكنه لا عكن أن 
يدلى أحد على الله شنًا لانه عال بالذات واذا أهبط شىء الى جبة 
الارض وقف في المركز ولم يصعد الى الجبة الاخري لكن يتعذر فرض 
الادلاء لان يكو نما ذكر من اطزاء فبكذا ماذ كره السائل اذا قدر 

أن العبد يقصده من تلك الجهية كان هو سبحاته يسمع قلامه وكات 
متوجها اليه يقلبه لكن هذا مما ممتنع منه الفطرة لان قصد العىء 
القصد النام ينافيقصد ضده فك أن الية العليا بالذات تنافي الجهمة 


عست ع 8# سات 


السفل فكذلك قصد الاعلى بالذات يناني قصددمن أسفل وم أن ما , 
بيط إلى جوف الارض عتنع صعوده الى تلك الناحية لانها عالية قخرد. 
المابط يعلوها 6 أن اللهة العليا من عندناترد ما يصعد اليهاه نالثقيل 
قلا يصعد الثقيل الا برافع يرفعه يدافع بهما في فوقه من الطبوط 
قكذلك ما هبط من أعلى الارض الى أسقلها وهو المركز لا يصعد 
من هناك إلى ذلك الوجه الا رافح يرقمه يدافع به مافي ذوقه 
من الببوط الى المرحكز فان قدر ان الدافم أقوي كان صاعد! 
به الىالفلك من تلك الناحية وصعد يه الى الله واعا يسمىيهبوطا باعتبار 
مافي أذهان الخاطبين أن ما بحاذي أرجلهم يكون هابطا ويسمى 
هبوطا مح تسمية اهباطه ادلاء وهو اا يكون ادلاء حقيقيا الى المركز 
ومن هناك اعا يكون مسا للحبل والدلو إدلاء له لكن الجزاء والعسرط 
مقدران لا محققان ذانه قال لو أحلى طبط أى لو قرض أن هناك ادلاء 
الفرض أن هناكصوطا وهو يكون ادلاءوهصوطا اذا قدر أ نالسموات 
نحت الارض وهذا التقدير منتف ولكن فائدته بيان الاحاطة والعلو 
م نكل جانب وهذا المفروض ممتنع في -قنا لا نقدر عليه قلا يتصور 
أن يدلى ولا يتصور أن هبط على الله شىء ككن الله قادرع ىن رق 
من هنا الى هناك حبل ولكن لا يكون في حقه ادلاء فلا يكون في حقه 
حبوطا عليه .كا لو خرق يحبل من القطب الى القطب أو من معمرق. 
الشمس الى مغرءها وقدرنا أن البل مس في وسط الارض فان الله # 
قادر على ذلك كله ولا فرق بالنسبة اليه علىهذا التقدير من أن رق 
من جانب الممين منا الى جانب اليسار أو من جبة أمامنا الى جبة خلفنا 


سس بج #* لسلست 


آومن جبة رؤوستا الى جبة أرجلنا اذاعى الخبل بالارض فعلى كل. 
تقدير قد خرق بالخيل من جاتب الحيط الى جانبه الآخر مم خرق 
المركز وبتقدير احاطة قبضته يالسموات والارض فالمل الذى قدر أنه 
خرق به العالم وصل اليه ولا يسمي شىء من ذلك بالنسبة اليه ادلاء 
ولا حبوطا . وأما بالنسبة الينا فان ما نحت أرجلنا حت لنا وما فوق 
وك ديكا قوق لنا ها فد هدي عاحة ووؤيها الوتاعية ا رعلا كل 
أنه هايط فاذا قدر أن أحدنا أحلى حب لكان هايطا على ما هناك لكن 
هذا تقدير ممتنع في حقنا والمقصود به ببان احاطة الخالقسيحانه وتعالى 
كما بعن أنه يقيض السموات ويطوي الارض و>و ذلك مما قيه بيان 
احاطته بالخلوقات .ولهذا قرأ في عام هذا الحديث هو الاول والاخر 
والظاهر والباطن وهو بكل ثىء علم . وهذا كله على تقدير حته 
قال الترمذى لما رواه قال وقسره بعض أهل الخديث يأنة هبط على 
علم الله وبعض الخلولية والاتحادية يظن أن في هذا الحديث مايدل 
على قوم الباطل وهو أنه حال بذاته في كل مكان وأن وجوده وجود 
الامكنة ونحو ذلك . والتحقيق أن الحديث لا يدل على ثشىء من ذلك 
ان كان ثابتاً فان قوله لو أدلى حبل لطبط يدل على أنه ليس في المدلى 
ولاتي الحمل ولا ني الدلو ولا في غير ذلك وأنها تقتضى أنه من تلك 
الناحية وكذلك تأويله بالعكم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات 
اطهمية بل بتقدير ث.وته يكون دالا على الاحاطة. والاحاطة قد علم أن 
الله قادر عليها وعلم أنها تكون يوم القيامة باككتاب والسنة ولدس في 
اثبامها في الجلة ما مخالف العقل ولا الصمرع لكن لا تتكلم الا يما تعلم 


وم 4 ل الرسالةالعرشية » 


وما لا تعلمه أمسكنا عنه وماكان مقدمة دليله مشكوكا فيهاعند عض ٠‏ 
الناسكان حقه أن يشك فيه تي يتبعن له الحق والا فليسكت عمالم 
يعلم وأن يعن هذا فكذلك قصده يقصده الى تلك الناحية ولو فرض 
أنا فعلتاه لكنا قاصدين له على هذا التقدير لكن قصدنا له بالقصد الى 
تلك الجبة ممتنم في حقنا . لأآن القصد التام الجازم يوجب طلبالمقصود 
بحسب الامكان. و لهذا قد بينا في غمر هذا الموضع لما تكامنا علىتنازع 
الناس تي النية المجردة عن الفعل هل يعاقب عليها 0 يعاقب؟ييًا 3 
الآرادة اطازمة توحب أن يقعل المريد ما يقدى علية من المراد 

لم يقعل مقدوره لم تكن ارادته جازمة لكت . هم ا بسيكة 
فلم يقعلها لم تكتبعليه فانتركها لله كتبت لمحسنة وطذا وقعالفرق 
بين هم يوسف عليه السلام وهم اعرآة العزيز 5 قال الامام اد 
الحم هان : هم خطرات ٠‏ وهم اصرار . قيوسف عليه السلام هم ها 
تركه لله فأيبٍ عليه ٠‏ وتلك همت هم اصرار ففعلت ما قدرت عليه 
من حصيل حرادها وأنلم محصل ها المطلوب . والذين قالوا يعاقب 
بالارادة احتجوا بقوله صلى الله عليهوساء< اذا الت المسلمان يسيفيها 
فالقاتل والمقتول تي النار قالوا يارسول الله هذا القاتل قابال المقتول 
قال انه أراد قتل صاحبه » وفي رواية أتهمكان حريصا على قتل صاحيه 
فيذا أن ادارادة جازمة وقعل ما يقدر عليه وان لم يدرك مطلويه قبو 
منزلة امرأة العزيز. فى كان القصدحازما لزم ان يفعلالقاصد ما يقدي 
عليهءن حصول المقصود فاذا كان قادرا على حصول مقصوده بطريق 
مستةم امتنع من القصد التام أن #صله بطريق معلق من بعيد قلهذا 


» امتنح في فعل العباد عند ضرورتهم ودعاتهم لله تعالى وعام قصدهم له 
ان يتوجبوا اليه الاتوجبا مستقما فيتوجهوا الى العلودون سار اليات 
لانه الصراط المستقم القريب وماسواه فيه من البعد والاتحراف 
والطوما فيه. فع القصد التام الذى هو حال الداعى العايد والسائل 
المضطر عتتح أن يتوجه اليه الا الى العلو وعتنع أن يتوجه اليه الى جبة 
أخرى كا عتتع ان يدلى بحل هبط عليه قهذاهذا والله أعلم <: 
وأماامنجهة العمرعةفانالرسلصلوات اللمعلييم يمو ابتكيل الفطرة 
وتقريرها لا بتبديل الفطرةوتغييرها . قالصل اللدعليه وسل في الحديث 
ااتفق عليه «كل مولود يولد على الفطرة وأبواه مهوداته ويتصراته 
وعجسانه م تنتج البييمة بهيمة جعاء هل محسون فيها من جدعاء » 
وقال الله تعالى ( فأقم وجهك للدين حتيقاً فطرة الله البى قطرالناس 
عليبا لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن 1 كتر اناس لا 
يحلمون )غاءتالصريعة في العبادة والدعاء عا يوافق الفطرة بخلاف ما 
عليه أهل الضلال من المهركين والصابئين ااتفلسفة وغيرهم قالهم 
غيروا الفطرة فيالعلم والارادةميعاً وخالفوا العقلوالنق لم قدبسطناه 
في غير هذا الموضم . وقد تبت في الصحيحين من غير وجه « أنالتبي 
صلى الله عليه وسل قال اذا قام أحدم الى الصلاة قلاييصقن قبلوجهه 
فان اللمقبلوجهه.ولا عن عينه قان عن عينه ملكا ولكن عن يساره 
عو بحت رجله »وفيرواية « أنه اذن ييصقفي 'توبه» وفيحديثأورزين 
المشهور الذى رواه عن الني صلى الله عليه وسلم « لما أخير التىىيصل 
الله عايه وسام أنه ما من أحد الا ديلو يه وبتققال أيورز نكيف 
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يسنا يارسول الله وهو واحد وحن جيح فقال سأنبيك عثل ذلكني٠‏ 
آلاء الله هذا القمر آية من آيات الله كلهم يراه مخلياً به فالله أ كير » 
ومن المعلو م أنمن توجه الىالقمر وخاطبه اذا قدر أن مخاطبه لايتوجه 
اليه الا بوجبه معكونه قوقه قبو مستقيل لهبيوجهه مع كونه قوقه ومن 
الممتنع قي الفطرة أن يستديره ومخاطبه مع قصهه التام له وان كان 
ذلك تمكنا واعا يفعل ذلك من ليس مقصوده مخاطيته ها يفعل من ليس 
مقصوده التوجه إلى شخص مخطاب فيعرضعنه بوجهه و خاطب غيره 
لسمع هو الخطاب فأما مع زوال المانع فاعا يتوجه اليه قكذلكالعيد 
اذا قا م الى الصلاة قانه ستقبل ربه وهو فوقه فيدعوه من تلقائهلا من 
ل من العاى لا من السفل © اذا قدر أند 
خاطب القمر ٠‏ وقد ثدت في الصحيدحكن أنه كال « لينتبعن أقوام عن 
رفع أيصارهم في الصلاة أو لا ترجع اليهم أبصارهم » واتقق العلماء 
على أن رفح المصلى يصمره الى السماء عمنبى عيه وروى أحمد عن مد 
اين سهرين « أن الني صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره في الصلاة 
الى السماء ى أنزل الله تعالى ( قد فلح المؤمنون الذين هم فيصلاتهم 
خاشعون) «فكان بصره لا يجاوز موضع سجوده قهذا تما جاءت به 
الصريعة تكميلا للفطرة لان الداعي السائل الذي يوعى بالخنشوع وهو 
الذل والسكوت لا يتاسب اله أن ينظر الى ناحية من يدعوه ويأله 
بل يناسب حاله الاطراق وغض يصرهأمامه .وليس نمي المصلىعن رفع 
بصره في اأصلاة رداً على أهل الاثبات الذين يقولون انه على العرش م 
يظنهبعض بها ل اللهمية فان الجهميةعندهملا فرقب نالءرشوقعرالبحر 


> ذا يع سواء.ول وكا نكذلك لم ينه عن رقع البصر الى جبته ويوّحس 
بوهم الى اعري لان حت وهتيعته الليدية سواء :و ايسا قلو كان الس 
كذلك لكان النبي عن رقع البصر شاملا ليع أحوال الد وقد 
قال, تعالى ( قد نرى تقلب و جهك في السماء)فلسس العيد ينبىعن رقع 
بصره مطلقا واعا نهى تي الوقت الذي يوّعى فيه بالخشو ع لان خفض 
البصر من عام النشوع كم قال تعالى ( خاشعة أيصارهم مخرجون من 
الاجداث ) وةال تعالى ( وترأهم يعرضون عليها خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خت ) وأيضاً فلو كان النهي عن رفع البصر الى 
السماء ولس تي السماء لكان لا قرق يعن رقعه الى السياء ورده الى 
جيم الجهات. ولو كان مقصوده أن ينهى الناس أن يمتقدوا أن الله قي 
السماء أو يقصدوا بقلوهم التوجه الى العلو لبين لهم ذلك م يعن لهم 
اسائر الاحكام فكيف وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا في قول 
تعلق الائة عراف واحد يد كرافنة أنه لشن الله قوق- العركن اد آنه 
ليس قوق السماءأو أنه لا داخل العالجولا خارجدولا محايث له ولامياين 
له أو أنه لايقصد العبد اذا دعاه العلو دون ساثر الحهات ب لمي مايقوله 
الجهمية من النني ويزعمون أنه الحق ليس معهم به حرفمن كتاب الله 
ولا مكة وميؤلةرو لا اقول يدق شلعب امه وا كفي ين الكداتب 
والسنة وأقوال السلف والاعة تملوءة بما يدل على نقيضةوأ.م وعم 
حيقولون ان ظاهر ذلك كفر فنؤول أو نفوض فعلى قولهم ليس في 
الكتاب والسنة وأقوال السلف والامّة في هذا الاب شىء والسلب 
الني يزعمون أنه الحق الذنى يجب على المؤمن أو خواص المؤمتين 


سنس دمتسي 


اعتقادمعندهم إينطقبهرسو لولانى ولا أحدمنورثةالاندياء وا مرسلين ٠‏ 
والذىنطقتبهالانبياءوورثةهمليسعتدهمهو الحقبلهو الف للحققي 
الظاهرء بل و حذاقهميعلمو أنه مخالف الحقني الظاهر والباطن .لكن 
هو لاءمنهم من بز عم أن الانبياء لمكنهم أن خاطيوا الناسالا بخلاف الحق 
الباطن فل سو اوكنوو|المصلحة العامة .فيةال بم فهلانطقوانالباطن خواصهم 
الاذّكياء الفضلاء ان كان ما يزعمونه حقا. وقد علم أن خوا صالرسل 
هم على الاثسات أيضا «واته م ينطق بالنفي 0 متهم الا أن كدت على 
أحدهم كم يقالعن عمره أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر كنا 
يتحدنانوكنتكل زجى بننههاءوهذا مختلق باتفا قحل العم. وكذلكماتقل 
عن عل و أأحل بدئه أ عندهمعل!ا ياطتا حالف الظاهر النىعندجهبور 
الامة + وقد ثبت تي الصحاح وغيرها عن على رضى الله عنه أنه لم 
يكن عتدهم من التبى صلى الله عليه وسلم سر ليس عند الناسء ولا 
كتاب مكتوب الاما كان قي الصحيفة وقيها الديات وفكاك الاسير 
وأث الما مسلم يكاقر 2 م أنه من المعلوم أن من جعله الله هاديا 
ميلعاً بلسانعربيى مع ناذا كان لا يتكلم قط الابما خال ال قالياطن 
الحقيق فهو الا الخضلال والتدلي سأقريمته الي اهدي والبيان . وبسط 
الرد عليهم له موضع عر هذا .والقصود أن ما حا< عن الى صلل أبلد 
عليه وسلم فيهذا الباب وغيره كله حق يصدقيعضه بعضا وهوموافق 
لفطرة الخلائق وما جعلقفيهم هن العقولالصريحة والقصود الصحيدف 
لا لف العقل الصريح ولا |اقصدالصحيح ولاالفطرة المستقيمة ولا 


تعارضها من صدق بباطل من النقول أو فهم منه مالم يدل عليه أو 
اذا اعتقد شيءًا ظنه من العقليات وهو من اللهليات أو من الكشوفات 
وهومن المكسوقات ان كان ذلك معارضا لمنقول دحيح والاعارض 
بالعقل الصريح أو الكش الصحيح ما يظنه منقولا عن الى صل الله 
عليه وسلم ويكو نكناعليه أو مايظله لفظادالاعلى ثىء ولايكون 
دالا عليه كاذ كروه في قوله صلى الله عليه وسلم«الحجر الاسود عين 
الله في الارض فن صاغه وقبله قكأعا صافح الله وقبلل عينه » حيث 
ظنوا ان هذا وأمثاله حتاج الى التأويل وهذا غلط منهم لو كان هذا 
اللفظ نابتا عن النى صلي الله عليه وسلم ذان هذا اللفظ صريح في 
أن الحجر ليس هو من صقات الله اذ قال هو ع ين الله في الارض 
فتقييدء بالارض يدل علي أنه ليس هو يده على الاطلاق فلا يكون 
اليد الحقيقية وقوله قن صالغه وقبله فكأعا صافح الله وقبل عينه 
صريح في أن مصالغفه ومقبله ليس مصاطا لله ولا مقبلا ليمينه 
لان المعبه ليى هو المعيه به وقد أنى بقوله فكاها وهي صررحة 
في التشبيه واذا كان اللفظ صريحا في أنه جعل عنزلة الم من لا أنه 
نفس المعن كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة المين قائلا للتكذب 
المبين فهذا كله بتقدير أن يكون العر شكري الشكل سواء كان هو 
الفلك التاسع قد تبين أن سطحه هو سقف الخلوقات وهو العالى 
عليها من جميع الحوانب وانه لا جوز أن يكون تىء مما قي السماء 
والارض فوقه وأن القاصد الى ما فوق العرش مهذا التقدير اا يقصد 
الى العلو لا يجوز في الفطرة ولا في المرعة مع تمام قصده أن يقصد 
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جبة أخرى من جباته الست بل هو أنِضاً يستقبلة بوجبه ممكونه أعلى 
منه ما ضربه الننى صل الله عليه وسلٍ ملا من المثل بالقمر ولله المثل 
الاعلى وبهن أ نمثل هذا! اذا حاز في القمر وهوايةمن! بات الله تعالىفالخالق 
أعلى وأعظعوأما اذا قدر أنالعرشليسكرى الشكلبلهوفوق العالهمن 
الجهة ااتىهميوجهالارض وأنه قوق الافلاك الكرية م أنوجه الارص 
الموضوع للانام قوق نصغ الارضالكرى أوغيرذلكمن المقاديرالىيقدر 
فيها أنالعرشفوقماسواه ولي سكري الشكلقعلى كلتقدي رلا تتوجهالى 
الله الا الى العلو لا إلى غمر ذلك من الجهات . فقد ظهر أته على كل تقدير 
لا يجوز أن يحكون التوجه الى الله الا الى العلو مع كونه على عرشه 
مباينا خلقه وسواء قدر مع ذلك أنه حيط بالخلوقاتكا حيط بها اذا كانت 
قي قبضته أو قدر مح ذلك أنهفوقهامن غير أن يقبضها ونحيط با فهو 
على التقديرين يكون قوقها مباينالحافقد تيين أنه على هذا التقدير فى 
الخالق وعلى هذا التقدير في العرش لا يلزم ثىء من الحذور والتناقض 
وهذا زيل كل شبهة وانهماتبينا العسبة في اعتقادين فاسدين أحدها أن 
يظن أن العرش اذا كانّكرءا واللهفوقه وجب أن يكون الله كريا 
م يعتقد أنه اذا كانكر ءا فيصح التوجه الىما هوكرى؟الفلك التاسع 
من حميح الجهات وكل من هذين الاعتقادين خطأ وضلال قان الله مع 
كونه قوق العرش ومع القول بأن العرش كرى سواء كان هو التاسع 
أو فيرهلا يجوز أن يظن أنهمشابه الافلاك قي أشكالما ما لا جوز أن 
يظن أنه ..شابه لحا قي أقدارها ولا في صفانها سبحانه وتعالى عما يقول 
الواخا ا" كيرا يل قد تين أنه أعظم وأ كبر من أن تكون 


ا 


الخلوقات عنده عنَرّلة داخل الفلك في الفلك وأنها عنده أصغر من الخصة 
والفلقلة وحو ذلك في يد أأحدنا فاذا كانت الخصة أو القلفلة يل الدرهم 
والدينار أو الكرة الي يلعب ها الصبيان وحوذلك في يد الاتسان 
أو نحته أو نحو ذلك هل يتصور عاقل اذا استشعر علو الانسان على 
ذلك واحاطته به أن يكون الاتسان كالفلك والله وله المثل الاعلى 
أعظم من أن يظن ذلك به واعا يظنه الذين ما قدروا الله حق قدره 
والارضحميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سيحاته 
وتعالى عمايصسركوت . وكذلك اعتقادهم التلى وهو أن ما كان فلكا 
قانه يصحالتوجه اليه من الجهات الست خطأ ياتفاق أهل العقل النين 
يتلمون الهيئة و أعل العقل الذين يعلمون أنالقصد الجازم يوجبٍ قعل 
المقصود بحسب الامكان فقد تبين أن كل واحد من المقدمتمكن خطأ 
قي العقل والسرع وانه لا يجوز أن تتوجه القلوب اليه الا الى العلو 
لا الىغمره من الحبات على كل تقدير يفرض من التقديرات سواء كان 
العرشىهو القلك التاسع أو غيره سواء كان حيطا بالفلككرى الشكل 
أو كان قوقهمن غير أن يكون كريا سواء كان الخالق سبحاته محيطا 
بالخلوقات” حيط مها في قبضته أو كان فوتها من جهة العلو منا الى 
تلى رؤوسنادونالطية الاخرىفع أ ىتقدير قر ض كان كل,من مقدمي 
السوّال ياطلة وكان الله تعالى اذا دعوتاه اعا ندعوه يقصد العلو دون 
غمرهفطرنا علىذلك. ولهذا يظبر الحواب عن السؤال من وجوه 
متعددة والله أعلم + 

تمتواقدلة ربالعالين وصلاة الله وسلامه على سيدنا مهد و[ لهوصهوالتابعين عباشرة 
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